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Abstract :      
 

 

    Formed environmental policy 
and the requirements of the 
protection of environmental 
resources and maintenance in 
Algeria, like other countries 
interesting center with a 
succession of governments, 
because of the awareness of 
decision-makers need to address 
the actual and effective response 
to environmental issues, check 
the many alternatives to public 
policy for the selection of the 
better, by integrating new the 
actors in the making policy 
environment, especially civil 
society. 
Keywords: Environmental Policy, 
Civil Society, Political Reforms, 
Algeria. 

 : الملخص
 

شكلت الـسیاسة العامة البیئیة      

ومقتضیات حمایة المــــوارد البیئـــیة وصـیانتها 

فـي الجزائر، وعلى غرار باقي الدول مركز 

تعاقب الحكومات، بسبب إدراك  اهتمام مع

صناع القرار بضرورة الاهتمام والاستجابة 

الفعلیة والفعالة للقضایا البیئیة، بالتدقیق في 

الكثیر من البدائل للسیاسة العامة لاختیار 

أحسنها، وذلك بإدماج فواعل جدیدة في صنع 

السیاسات العامة البیئة خاصة تنظیمات 

المشاركة هي المجتمع المدني من منطلق أن 

العمود الفقري لأي جهد تنموي یستهدف 

النهوض بالمجتمع والارتقاء به، والعمل على 

تحسین مستوى حیاة المواطنین اجتماعیا 

 واقتصادیا.
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 المحور الأول: السیاسة العامة والمجتمع المدني:مقاربة معرفیة.

انه: مجموعة التنظیمات تعریف المجتمع المدني: یعرفه "سعد الدین إبراهیم" على  - 1

التطوعیة الحرة التي تملأ المجال العام بین الأسر و الدولة لتحقیق مصالح أفرادها ملتزمة 

في ذلك بقیم ومعاییر الاحترام والتراضي، والتسامح، لذا تشمل تنظیمات المجتمع المدني 

وكل ما هو  على: الجمعیات، الروابط، الأندیة و التعاونیات، أي كل ما هو غیر  حكومي

 .1غیر وراثي

ما یعرف أیضا على انه "هو ذلك المجتمع الذي تنتظم فیه العلاقات بین أفراده على  -

أساس الدیمقراطیة أي المجتمع الذي یمارس فیه الحكم على أساس أغلبیة سیاسیة حزبیة 

ي حدها وتحترم فیه حقوق المواطن، السیاسیة منها و الاجتماعیة و الاقتصادیة و الثقافیة ف

 .2الأدنى على الأقل

مما سبق یمكن تعریف المجتمع المدني على انه" هو تلك التنظیمات أو المؤسسات 

المستقلة عن الدولة، والتي تقوم بأعمال تطوعیة لتحقیق رغبات أفراد المجتمع، و تتجسد 

ادات هذه التنظیمات الحرة على المستوى الداخلي(المحلي): في الجمعیات المدنیة، و الاتح

 العمالیة والمهنیة...الخ.

خصائص المجتمع المدني: تتفق معظم الدراسات الأكادیمیة والمتناولة للظاهرة  2-

 Samuel huntingtonالمجتمع المدني مع والمحددة في أربعة خصائص واجبة التوفر ،

 " الخصائص التي قدمها" صموئیل هانتغتون في المجتمع المدني وهي:

كیف في مقابل الجمود:  ویقصد بها القدرة على التكیف مع التطورات القدرة على الت - ا

البیئة التي تعمل فیها، إذن فكلما كان للمؤسسة قدرة عالیة على التكیف كلما كانت أكثر 

فعالیة، لأن الجمود یؤدي إلى تضاؤل أهمیتها وربما إلى القضاء علیها، وثمة عدة 

 مؤشرات فرعیة متمثلة في:

 ني:  ویقصد به قدرة المؤسسة على الاستمرار لفترة طویلة من الزمن.التكیف الزم -

التكیف الجیلي:  ویقصد به قدرة المؤسسة على الاستمرار مع تعاقب الأجیال من  -

 الزعماء في قیادتها.

التكیف الوظیفي: ویقصد به قدرة المؤسسة على الإجراء تعدیلات في أنشطتها للتكیف  -

 مع الظروف المستجدة. 
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الاستقلالیة: یمكن تحدید استقلالیة المجتمع المدني عن الدولة من خلال المؤشرات -ب

 التالیة

الإستقلال المالي لمؤسسات المجتمع المدني: ویظهر ذلك من خلال مصادر التمویل،  - 1

هل هو تمویل خارجي تمنحه الدولة أو بعض الجهات الخارجیة، أم هو تمویل ذاتي من 

 اء أو التبرعات أو عوائد نشاطاتها الخدماتیة أو الإنتاجیةخلال مساهمات الأعض

الإستقلال الإداري والتنظیمي :أي مدى استقلالیتها في إدارة شؤونها الداخلیة، طبقا  - 2

 للوائحها وقوانینها الداخلیة بعیدا عن تدخل الدولة.

شطتها، التجانس: یقصد به عدم وجود أي صراعات داخل المؤسسة تؤثر سلبا على أن -ج

فكلما كانت هناك صراعات وانقسامات أدى ذلك إلى ضعف أداء المؤسسة على عكس 

 .3وجود التنافس السلمي داخل المؤسسة على ادارتها یؤدي الى تقویتها

 مفهوم السیاسة العامة :- 1

تعریف السیاسة: حسب "جیمس أندرسون "منهج عمل یتبعه  فاعل أو أكثر للتعامل مع - أ

ي برنامج عمل مقترح لشخص أو جماعة أو حكومة في نطاق بیئة محددة فه 4مشكلة ما "

لتوضیح الغرض المستهدف والمحددات المراد تجاوزها سعیا للوصول للأهداف، أو لتحقیق 

غرض مقصود بمعنى أن السیاسة العامة  هي برنامج عمل تضعه الحكومة للتصدي 

 للمشاكل المختلفة. 

ستاذ الدكتور ناجي عبد النور" لتحقیق أهداف أو تصاغ السیاسة العامة حسب "الأ-

تأسیس قیم أو إشباع حاجات، وتشیر إلى إطار عام للفعل یقوم على تحدید أو تعریف 

 . 5المشكلة التي تواجه المجتمع وصیاغة الحلول لها

كما یعرفها " فهمي خلیفة الفهداوي" في كتابه "السیاسة العامة" بأنها: "تلك المنظومة  -

لة التي تتفاعل مع محیطها والمتغیرات ذات العلاقة، من خلال استجابتها الحیویة، الفاع

بالشكل الذي یعبر عن نشاط مؤسسات الحكومة الرسمیة وسلطاتها المنعكسة في البیئة 

الاجتماعیة المحیطة بها بمختلف مجالاتها، عبر الأهداف والبرامج والسلوكیات المنتظمة، 

المشكلات القائمة والمستقبلیة، والتحسب لكل ما ینعكس عنها في حل القضایا ومواجهة 

وتحدید الوسائل والموارد البشریة والفنیة والمعنویة اللازمة ویئتها، كمنظمات نظامیة هامة 

لأغراض التنفیذ والممارسة التطبیقیة، ومتابعتها ومراقبتها وتطویرها وتقویمها، لما یجسم أو 

 .6العامة المشتركة والمطلوبة في المجتمع"یجسد تحقیقا ملموسا للمصلحة 
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تعریف السیاسة العامة البیئیة "تشیر السیاسات البیئیة إلى المجالات التي توجه فیها   -

السیاسات الحكومیة أو الدولیة نحو تحسین نوعیة البیئة على المستویات الوطنیة والإقلیمیة 

یز سینصب على استخدام آلیات وتقنیات والعالمیة، ولأن هذا المجال یعتبر واسعا فإن الترك

موجهة نحو تعزیز القدرات التشاركیة والمؤسسة لمعالجة القضایا البیئیة بصورة فعالة من 

 .7خلال وضع سیاسات بیئیة فعالة"

تشیر السیاسات العامة البیئیة إلى المجالات التي نوجه فیها السیاسات الحكومیة أو  -

ئة على المستویات الوطنیة والإقلیمیة المحلیة وتعرف على الدولیة نحو تحسین نوعیة البی

 أنها جزء من السیاسة العامة .

السیاسة العامة البیئیة هي: تلك الحزمة من الخطوط العریضة التي تعكس القواعد  -

والإجراءات التي تحدد أسلوب تنفیذ الإستراتیجیة البیئیة، مع تحدید مهام المؤسسات 

مختلفة المشاركة والمسئولة عن نتائج هذه الإستراتیجیة، وذلك من والجهات والوحدات ال

خلال الأوامر التشریعیة الملزمة لكل من هذه الجهات وهي في الأخیر توضح أسلوب 

 .8تقویم النتائج وفقا

أهداف السیاسة البیئیة: لتكون السیاسة البیئیة ناجحة یجب أن تحدد أهدافها بوضوح،  - أ

 التي تسعى السیاسة البیئیة إلى تحقیقها ما یلي: ومن بین أهم الأهداف

تحجیم الممارسات والأنشطة التي أدت وتؤدي إلى تدهور موارد البیئة أو تنظیم تلك  1-

 الأنشطة بما یكفل معالجة مصادر التلوث وتخفیف آثاره قدر الإمكان.

الكیمیائیة استعادة الوضع الأمثل لمكونات البیئة الهامة وخصائصها الفیزیائیة و  2-

 والحیویة بما یكفل قدراتها الاستیعابیة والإنتاجیة.

مراعاة الاعتبارات البیئیة في الخطط التنمویة للقطاعات المختلفة، وتقییم الآثار البیئیة  3-

 في مختلف المشاریع والاقتصادیة خاصة .

من المشاكل مبادئ السیاسة البیئیة: عادة ما یواجه تطبیق السیاسات البیئیة العدید  -ب

والصعوبات والعقبات، لذا فإن هذه السیاسات إذا أردناها أن تكون ناجحة وفعالة، علینا 

استخدام بعض المبادئ العملیة البسیطة التي تضمن لنا فعالیتها ومن بین هذه المبادئ ما 

 یلي:

 مبدأ من یلوث یدفع؟: وهو أحد الركائز الهامة في تطبیق السیاسات البیئیة، ویقضي 1

بتحمیل تكالیف التلوث للمتسبب فیه، أي أن من یستخدم الموارد البیئیة أو یخل بها یجب 
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أن یدفع مقابلا أو تعویضا، ویتطلب ذلك تحدید مسؤولیة الملوث أو المخل بأحد عناصر 

البیئة مالیا عن الضرر الذي تسبب فیه سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة وهذا المبدأ 

ا للضرائب المفروضة على الملوثین حیث من الممكن تطبیقه بطرق لیس مرادفا تمام

 مختلفة منها الغرامات أو الرسوم.

مبدأ تحمل التكالیف للمستفید من حمایة البیئة: یقضي هذا المبدأ بأن یقوم المستفیدون  2-

من حمایة البیئة من التلوث بتحمل التكالیف المترتبة على تقدیم هذه الخدمات فمثلا 

تفیدون من قیام مشروع لمعالجة میاه الصرف الصحي في منطقة ما یجب أن یشاركوا المس

 في تمویل هذا المشروع.

مبدأ الاحتیاط: یقوم هذا المبدأ على أساس تقلیل المخاطر وأسوأ النتائج المحتملة  3-

 ة. خاصة عند التعامل مع مواد أو تكنولوجیا لم یتم التعرف علیها بدقة وعلى أثارها البیئی

نشر الوعي البیئي: من خلال التربیة البیئیة ونشر الوعي البیئي یتحقق إشراك الفرد  4-

في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبیئة، فالفرد هو أحد طرفي التفاعل وبالتالي، فإن إشراكه في 

ن الدراسات البیئیة وتحدید المشكلات وإیجاد البدائل یعد من الأمور المنطقیة، إذ لا یجوز أ

یتخذ أحد القرارات ویفرضها على الفرد دون أن یشارك فیها، فهذا یقلل من اقتناعه وحماسه 

لتنفیذ هذا القرار، بینما إذا شارك الفرد في اتخاذ القرار فإن ذلك یجعله في اقتناع كامل 

 وحرص على تنفیذ قرار شارك في صنعه.

مة البیئیة في الجزائر: قراءة في المحور الثاني: مكانة المجتمع المدني في السیاسات العا

 .2012الدور في ظل اصلاحات

سعیا منها لضمان الإنفاذ الفعلي و الصحیح لمختلف سیاسیاتها وتدابیرها المیدانیة في   

مجال حمایة البیئة، تعتمد أغلب الدول إلى إدراج آلیات وأنماط التسییر التشاركي، 

لقرارات و التدابیر ذات الصلة بالمجال البیئي كإستراتیجیة أساسیة في مسار بلورة مختلف ا

وذلك من خلال إشراكها لمختلف الأطراف الفاعلة على المستوى البیئي ضمن مسار 

وإجراءات بلورة القرارات البیئیة، وعلى النحو  الذي یكفل نجا عتها و ملائمتها للواقع 

 المیداني الموجهة له.

 : 2012ي ظل الإصلاحات السیاسیة و القانونیة المكانة القانونیة للمجتمع المدني ف - 1

حظي المجتمع المدني بمكانة كبیرة في ظل الإصلاحات السیاسیة والقانونیة التي    

باشرتها الدولة الجزائریة بهدف تفعیل  دور العمل الجمعوي في سبیل تطویر المجتمع 
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ین جمعیات متنوعة في المحلي والنهوض به ودفع عجلة التنمیة بفسح المجال للأفراد بتكو 

كل المجالات من أجل نشر ثقافة الحوار و التشاور بین المواطنین و ممثلیهم في المجالس 

المحلیة بهدف تعزیز الدیمقراطیة التشاركیة المحلیة والمساهمة في صنع السیاسات العامة، 

ه علاقة إذ فسح هذا القانون للجمعیات بالقیام بكل نشاط شراكة مع السلطات العمومیة ل

،  كما یمكنها الحصول على الهبات والإعانات طبقا للتشریع المعمول به 9مع أهدافها

كما یمكن   -إذا كانت جمعیة محلیة  –% من قبل البلدیة  3حیث یخصص لها نسبة 

للجمعیات المعتمدة أن تنخرط في جمعیات أجنبیة لها الأهداف نفسها في ظل احترام القیم 

 و یخضع هذا التعاون إلى الموافقة المسبقة للسلطات المختصة.و الثوابت الوطنیة 

 10- 03دور الجمعیات البیئیة في حمایة البیئة في الجزائر حسب قانون - 2

عرفت الحركة الجمعویة  في الجزائر تطورا كبیرا،  خاصة في مرحلة التوجهات    

 40ة أساسیة في المادة اللیبرالیة التي بدأت بتكریس حریة إنشاء الجمعیات على أنها حری

، وشهدت هذه الفترة بوضع إطار تشریعي مشجع والمتمثل في صدور 1989من دستور 

، المتعلق بالجمعیات، لتأتي بعدها 1990جانفي  12المؤرخ في 10 31- 90القانون رقم 

 06-12مرحلة حزمة قوانین الإصلاحات السیاسیة الجدیدة، مع إصدار القانون رقم 

معیات في إطار متطلبات مساعي إصلاح العلاقة بین الإدارة والمجتمع المتعلق بالج11

 167المدني.  وما یؤكد الكلام السابق هو انتقال عدد الجمعیات الوطنیة المعتمدة من 

، أما عدد 2011جمعیة وطنیة سنة  962إلى  31-90جمعیة قبل صدور قانون 

، وقارب سبعة 1989عیة سنة جم 30.000الجمعیات المحلیة المعتمدة من ثلاثین ألف 

جمعیة سنة  77.367لیبلغ حوالي سبع وسبعین ألف  2001سنة  57.000وخمسین ألف 

2011. 

أما الجمعیات البیئیة التي تنشط في مجال حمایة البیئة هي الأخرى لها نصیبها، حیث  -

ة  جمعیة وطنی 962جمعیة من مجموع  32بلغ عدد الجمعیات البیئیة الوطنیة المعتمدة 

 جمعیة. 77361جمعیة محلیة من مجموع  917، و2011سنة 

حسب مدیریة الاتصال والتوعیة والتربیة البیئیة بوزارة البیئة - تتوزع الجمعیات البیئیة    -

 190جمعیة تنشط في مجال البیئة منها  337كما یلي:   -2007وتهیئة الإقلیم لسنة 

جمعیة في الجنوب، وفي شمال  62ا وفي الهضاب العلی 85جمعیة على مستوى الشمال و

جمعیة، أما  38جمعیة وفي الشمال الغربي  50جمعیة، وفي الشمال الشرقي  102الوسط 



 مجلة العلوم الإنسانیة                          ...ر المجتمع المدني في صنع السیاسات العامةدو  

       439                                                                                 216 جوان

 13جمعیة، أما الجنوب الكبیر  22جمعیة وجنوب شرق  27الهضاب العلیا وجنوب غرب 

 . 12جمعیة

حیث انتشارها من خلال هده الإحصائیات نلاحظ أن هناك تفاوت وتباین كبیرین من    -

الجغرافي، إد أن أغلبها یتمركز في المناطق الحضریة خاصة في المدن الكبرى وتتناقص 

كلما اتجهنا نحو الهضاب العلیا تنعدم في الجنوب الكبیر، وهدا مؤشر على الولاء التقلیدي 

 الذي یحول دون تشكیل تنظیمات مدنیة تؤدي دورها بفعالیة وتضمن بقائها.   

تنظیم دور جمعیات حمایة البیئة لأول مرة في قانون حمایة البیئة والتنمیة  كما ورد   -

، إذ خص المشرع الفصل السادس منه لتدخل الأشخاص  03/1013المستدامة الجدید 

والجمعیات في مجال حمایة البیئة، حیث تساهم الجمعیات المعتمدة من خلال المشاركة 

 یة.بفاعلیة إلى جانب مختلف الهیئات الحكوم

نظرا لتركیز قانون البیئة على الطابع الوقائي، فقد أرسى أسس للإطار الإتفاقي لتنفیذ     

التدابیر البیئیة وشرع في استكمال بناء قواعد شراكة مع جمعیات حمایة البیئة باعتبارها 

) من القانون 35،37أحد أهم الشركاء الضروریین في ذلك، هذا ما تؤكده  المادتین (

بلغ عدد  2014متعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة.  وفي سنة ال 03/10

جمعیة(*) بین وطنیة ومحلیة تنشط في مجالات  120.000الجمعیات في الجزائر حوالي 

 ، منها جمعیات تنشط في مجال حمایة البیئة.14مختلفة 

راءة في دور موقع تنظیمات المجتمع المدني من رسم السیاسات العامة البیئیة:ق- 2

 الجمعیات البیئیة

لم یمنح مرونة  للعمل الجمعوي في إطار حمایة  03- 83إن قانون حمایة البیئة رقم  -

البیئة، وهذا الأمر یعد طبیعیا لأن الفترة التي صدر فیها لم تكن المشاكل البیئیة آنذاك 

شى والمشاكل معقدة كما هي علیه الآن، لذا كانت الضرورة إلى تحدیث قواعده بما یتما

 .200315المؤرخ في  10- 03المطروحة حالیا من خلال القانون رقم 

نظرا للدور الحیوي للجمعیات في حمایة البیئة كشریك للإدارة جاء قانون البیئة الجدید،   -

لتدعیم سلطات الجمعیات وإضفاء مزید من الشفافیة والوضوح على أداء الجمعیات في 

قتها مع الإدارة، ورد تنظیم دور جمعیات حمایة البیئة لأول مجال حمایة البیئة، وفي علا

مرة في قانون حمایة البیئة والتنمیة المستدامة الجدید، إذ خص المشرع الفصل السادس منه 

  لتدخل الأشخاص والجمعیات في مجال حمایة البیئة، حیث تساهم الجمعیات المعتمدة من 
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  16لهیئات الحكومیة. خلال المشاركة بفاعلیة إلى جانب مختلف ا

وأصبحت بذلك الجهود الذاتیة والتطوعیة ضرورة ملحة، وعلیه یتضاعف ما یقوم به      

المجتمع المدني في التنمیة المستدامة، حیث فرض هذا الأخیر نفسه كعنصر فاعل یتسم 

، من خلال زیادة الوعي البیئي و 17بالمسؤولیة والتحدي في القضایا البیئیة العالمیة

عالجة المشاكل البیئیة محلي أو وطنیا أو عالمیان وذلك بالقیام بمشاریع وتنفیذ برامج م

تكون أهدافها واضحة منذ البدایة، إذ لا ینحصر دور تنظیمات و جمعیات المجتمع المدني 

في الاستشارة فحسب بل یتعداه في الكثیر من الحالات الى المشاركة في صنع القرار 

مثیل داخل بعض الهیئات العامة، لأن المشاركة هي العمود الفقري البیئي من  خلال الت

لأي جهد تنموي یستهدف النهوض بالمجتمع و الارتقاء به، والعمل على تحسین مستوى 

حیاة المواطنین اجتماعیا واقتصادیا، وما یمكن قوله في هذا الصدد تبقى مشاركة 

لعامة البیئیة ضمانا لمصداقیة أداء الجمعیات ف صنع القرار البیئي الذي مثل السیاسة ا

 .18هذا الجهاز البیئي

كما تتمتع الجمعیات المعتمدة كذلك بالحق لللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في     

، وعند مقارنة تجربة الجمعیات  19أعمال الإدارة أو قراراتها التي تمثل انتهاكا للبیئة

نسي، فالنشاط الخاص بحمایة البیئة في فرنسا لحمایة البیئة بین النظامین الجزائري والفر 

أكبر وأكثر تنظیما وتخصصا، فعدد الجمعیات التي تعمل في مجال حمایة البیئة حوالي 

 آلاف جمعیة، وعدد الجمعیات المعتمدة ألف وخمسین جمعیة. 05

یه وتعمل الجمعیات المدافعة عن البیئة على إبراز ممیزات البیئة والمحیط الذي یعیش ف -  أ

الإنسان وتكوین الوعي لحمایة البیئة لدى المواطنین، وتهدف إلى تحسین نوعیة الحیاة 

البشریة والحفاظ على الحیاة الطبیعیة وحمایة النظم البیئیة المختلفة البحریة والساحلیة 

والصحراویة والجبلیة والغابیة وغیرها ، وذلك عن طریق وسائل الإعلام المقروءة 

یة، وكذلك بعقد الندوات أو إلقاء المحاضرات وإعداد الدراسات والأبحاث والمسموعة والمرئ

 . 20العلمیة ذات الصلة بالبیئة وبإجراء الحملات التطوعیة 

 المساهمة المباشرة للجمعیات البیئیة في صنع القرارات البیئیة:- أ

خلال  تساهم الجمعیات المعتمدة قانونیا والتي تمارس أنشطتها في مجال البیئة من  

المساعدة وإبداء الرأي والمشاركة وفق ما ینص علیه القانون، إذ تعتبر عضویة الجمعیات 

في الهیئات الحكومیة امتیازا مهما لها، نظرا للتأثیر المباشر الذي یمكن أن یلعبه ممثلو 
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الجمعیات من خلال التبلیغ عن حالة البیئة واتخاذ القرارات المناسبة عن طریق المناقشة 

 دیم التوضیحات والدراسات والبیانات.وتق

 المساهمة غیر المباشرة للجمعیات البیئیة في صنع القرارات البیئیة:- ب

تتم المساهمة غیر المباشرة للجمعیات البیئیة من خلال المساهمة في إعداد التقاریر 

 والدراسات

ناقصة أو شبه والاستراتیجیات المتعلقة بحمایة البیئة، غیر أن هذه الوظیفة لا زالت 

منعدمة في الممارسات الیومیة لجمعیات حمایة البیئة في الجزائر، وتتجلى المساهمة غیر 

 المباشرة للجمعیات البیئیة في صنع القرارات البیئیة في :

 الدور التحسیسي للجمعیات البیئیة:   -

جهة لا ینحصر دور الجمعیات البیئیة في الصلاحیات والإمكانیات التي أتیحت لموا

مخاطر ومشاكل البیئة وحقهم للعیش في بیئة نظیفة، وضمن سیاق التحسیس فإنه یمكن 

للجمعیات البیئیة أن تلعب دورا ریادیا في هذا المجال، من خلال حث المواطنین على 

 استخدام الطرق التي تحمي البیئة.

 دور الجمعیات البیئیة في التربیة البیئیة:   -

یئیة من خلال الوظیفة التعلیمیة التي تقوم بها المؤسسات لا یمكن حصر التربیة الب

الرسمیة (مدارس، جامعات، معاهد...الخ)، والتي تقتصر على شریحة المتمدرسین فقط، 

وإنما ینبغي توسیع مجال نشر التربیة البیئیة لتشمل هذه العملیة توعیة أفراد المجتمع ككل، 

ني أو تنشئة السلوك المبني على الوقایة من كذلك ترتكز منهجیة التربیة البیئیة على تب

الضرر البیئي المتوقع وعلى أساس الاحتیاط عوضا من التركیز على التدخل أو الإصلاح 

 . 21بعد حدوث التدهور أو التحطیم البیئي

تهدف التربیة البیئیة إلى تدریب الأفراد لتحمل المسؤولیات واتخاذ القرارات الخاصة 

أو القرارات التي تهم الحیاة العامة من خلال المشاركة والـتأثیر في  بسلوكیاتهم الفردیة،

تسییر الشؤون العامة المتعلقة بالبیئة على المستوى المحلي والمركزي، ولا یمكن للتربیة 

البیئیة أن تحقق أهدافها مالم یتم تنمیة وتطویر الشعور بالمواطنة، لأن أغلب الموضوعات 

وهو الأمر الذي یدفع بالكثیر إلى العزوف على الإهتمام  البیئیة تتسم بطابع سیاسي

بالبیئة، لذا فإنه كلما زاد الشعور بالإنتماء والمواطنة لدى الأفراد زاد إقبالهم على ترجمة 

 .22الوعي البیئي والتربیة البیئیة على أرض الواقع
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 الدور القضائي للجمعیات البیئیة:  - د

حد عناصرها أصبح أمرا مألوفا لدى الجمیع بالرغم من إن الاعتداء على البیئة أو أ    

جهود الجمعیات البیئیة في میدان التوعیة و التحسیس البیئي حیث یمكن للجمعیات البیئة 

أن تلجأ إلى القضاء للدفاع عن المصالح الجماعیة التي تسعى إلى حمایتها حیث أشارت 

و الاهلیة المدنیة بمجرد تأسسیها  بعض القوانین إلى تمتع الجمعیات بالشخصیة المعنویة

 ویمكن حینئذ أن تقوم هو المحرك الذي یدفع بما یلي:

أن تمثل أما القضاء و تمارس خصوصا أمام المحكمة المختصة حقوق الطّرف المدني  -

و  بسبب وقائع لها علاقة بهدف الجمعیة و تلحق ضررا بمصالح أعضائها الفردیة

 الجماعیة... بالمواطنین إلى المشاركة في القرارات البیئیة.

 . 23تمثیل الجمعیة لدى السّلطات العمومیة -

الجمعیات البیئیة بأحكام خاصة للتقاضي، هذا  10- 03وقد خص قانون حمایة البیئة    

ة على الأخیر الدي یعتبر أحد الضمانات الأساسیة لتفعیل الرقابة الاجتماعیة لحمل الإدار 

احترام القواعد البیئیة، إذ مكن كل جمعیة یتضمن موضوعها حمایة الطبیعة والبیئة رفع 

دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة عن كل مساس بالبیئة حتى في الحالات التي لا 

تعني الأشخاص المنتسبین لها بانتظام، وممارسة حق الادعاء المدني بالنسبة للحقوق 

المدني، بخصوص الأفعال التي تلحق ضررا مباشرا أو غیر مباشر  المعترف بها للطرف

 .24بالمصالح الجماعیة التي تدافع عنها أو بتفویض كتابي من شخصین على الاقل

 الاستشارة:-

تعتبر الاستشارة أكثر الآلیات العملیة التي یبرز من خلالها التكریس المیداني لصلاحیة 

في المشاركة ضمن مسار بلورة القرارات ذات الصلة أو  الأفراد و تنظیمات المجتمع المدني

الارتباط المباشر بمجال البیئة، إذ تقوم عملیة الاستشارة على مباردة الهیئة المعنیة باتخاذ 

القرار،لمعرفة أراء مختلف الاطراف الفاعلة في المجال البیئي بخصوص التدابیر و 

تنفیذ، سعیا منها لضمان توافق أكبر  القرارات المراد اعتمادها أو تلك التي هي محل

لقراراتها المیدانیة مع تطلعات و متطلبات الافراد و الجماعات المعنیة مباشرة بتأثیرات 

 .25ونتائج هذه القرارات و التدابیر المتخذة

المحور الثالث: آلیات تفعیل دور المجتمع المدني في رسم وتنفیذ وتقییم السیاسات العامة 

 الجمعیات البیئیة من بعض المعوقات التي تحول دون قیامها بوظیفتها البیئیة تعاني
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على أكمل وجه وینحصر جانب من هذه النقائص في بعض الخصوصیات التي      

یتمیز بها القانون الخاص بالجمعیات وكذا مدى مساعدة الشركاء الآخرین سواء كانوا 

دور، ضف إلى ذلك مستوى جمعیات أو مواطنین أو جهات حكومیة في إنجاح هذا ال

 الأداء والتنظیم الذي تتمتع به هذه الجمعیات.

 : 26أولا: تقییم أداء الجمعیات البیئیة

یكون تقییم أداء الجمعیات البیئیة من خلال طرح عوامل النجاح والفشل، وعلیه تكمن 

د على أهمیة دراسة هذه الأخیرة في إبراز أهم العوامل الداخلیة أو الخارجیة التي تساع

 تطویر أسالیب عمل الجمعیات وفعالیتها.

 عوامل نجاح أداء الجمعیات:-أ 

تقوم عملیة نجاح الحركة الجمعویة على مجموعة من العوامل منها عوامل خاصة  

 بالأعضاء وطبیعة المحیط الذي تنشط فیه الجمعیات، وعوامل موضوعیة.

مجرد معلومة لرصد مختلف  تعتبر العناصر التالیة والمتعلقة بنجاح عمل الجمعیات

العوامل التي تساهم في نجاحها وهي لیست حصریة، ومن بین هذه العوامل الخاصة 

 بالأعضاء أو الذاتیة نذكر ما یلي:

 مدى وجود إرادة تطوعیة حقیقیة لدى أعضاء الجمعیة. - أ

 توفر قاعدة عملیة خاصة بالموضوع الذي تنشط في الجمعیة. -ب

 نوني للمطالبة بالهدف المنشود.معرفة الإطار القا -ج

 منهجیة عمل سلیمة ومدى تواجدها في المیدان. - د

كما تتحدد مجهودات وإرادة الأعضاء بالعوامل المتعلقة بالمحیط التي تنشط فیه وبعلاقتها 

 بالمجتمع، وكذا علاقتها بالجمعیات الأخرى.

وعیة والتي تتعلق بطبیعیة كما تتحدد فعالیة العمل الجمعوي بمجموعة من العوامل الموض  

الموضوع أو مجال نشاطها، ضف إلى ذلك قدراتها المالیة والتأهیل العلمي والفني 

لأعضائها خاصة في المجال الذي تنشط فیه، تخص هذه العوامل كل أنواع الجمعیات 

 عموما ومن بینها الجمعیات البیئیة. 

 عوامل فشل أداء جمعیات البیئة : -ب

البیئیة من بعض المعوقات التي تحول دون قیامها بوظیفتها على أكمل تعاني الجمعیات 

وجه، وینحصر جانب من هذه النقائص في بعض الخصوصیات التي یتمیز بها القانون 
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الخاص بالجمعیات، وكذا مدى مساعدة الشركاء الآخرین سواء كانوا جمعیات أو مواطنین 

لك مستوى الأداء والتنظیم الذي تتمتع أو جهات حكومیة في إنجاح هذا الدور، ضف إلى ذ

 به هذه الجمعیات.  

و من بین الصعوبات و العوائق التي تعترض المجتمع المدني في الجزائر تبرز طبیعة 

، ویمكن اجمال  27المؤسسات القائمة و الافكار الجاریة في التشكیلة الایدیولوجیة السائدة

جتمع المدني في صیاغة السیاسات البیئیة معظم العراقیل التي تواجه عمل  تنظیمات الم

 في مایلي:

 عدم معرفة أعضاء الجمعیة الوسائل المتاحة لتحقیق أهدافهم المتعلقة بحمایة البیئة -

 عدم توفر التكوین والخبرة الإداریتین لدى قیادتها. -

وكذا  ضعف التنظیم والممارسة الدیمقراطیة والثقافیة والمشاركة الحقیقیة لكل الأعضاء، -

 نقص التداول على القیادة.

 صعوبة المشاركة والحصول على المعلومات من الإدارة:  -

 مستویات أداء أعضاء الجمعیات:-

یمثل هذا العامل، العامل الداخلي ویبرز من خلال قوة التنظیم والانضباط والتخطیط  

لتقدیم  المحكم للأهداف المنشودة فالتخصص الفني والدقیق ضروري للجمعیات وذلك

إسهامات دقیقة ومتخصصة نجد في الواقع الكثیر من الجمعیات البیئیة لیست على قدر 

من الكفاءة والتنظیم فوجودها سواء مع عدمها ولا ینحصر دورها إلا في الاحتفال بالأعیاد 

 الرسمیة الوطنیة والعالمیة.

 غیاب التخطیط المستقبلي:-

یة لدى الجمعیات، فإن عملها یكون مجرد رد فعل نتیجة لضعف القدرات الإداریة والتسییر  

لا یقوم على تصور مستقبلي لنشاطاتها، ونادرا ما تعمل على التنبؤ والتخطیط والتصور 

المستقبلي لرسم خطوات عملها، وفي غیاب هذا الأخیر لا تستطیع غالبیة الجمعیات 

 .28تحقیق أهدافها

 ات الأخرى:   ضعف التنسیق بین الجمعیات البیئیة والجمعی -

یعد مجال نشاط الجمعیات البیئیة واسعا ومتشعبا، لذا وجب علیها إیجاد نسیج من 

العلاقات التعاونیة والتكاملیة والتنسیقیة فیما بینها، كما أن هذه العلاقة لا یجب أن تنحصر 

 بین الجمعیات البیئیة فقط بل هناك تقاطعات مع جمعیات أخرى مثلا : ثقافیة، اجتماعیة،
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وتبقى هذه العلاقات خاضعة لاجتهاد أعضاء الجمعیات في إیجاد شركاء من أجل تحقیق 

أهدافها وتطویر أسالیبها وبناء قدراتها، ولا یمكن أن یتحقق انفتاح الحركة الجمعویة بصفة 

عامة والجمعیات البیئیة بصفة خاصة إلا إذا تجاوزت عناصر ضعفها الداخلي وتعاملت 

 . 29قیة الجمعیات الأخرىبصورة إیجابیة مع ب

ضعف الرغبة التطوعیة في مجال حمایة البیئیة: أثر غیاب إطار قانوني یكفل حریة  -

إنشاء الجمعیات طیلة ثلاث عشریات على تراجع واضمحلال الرغبة في التطوع والعمل 

المدني وظهر هذا التراجع والاضمحلال بشكل ملحوظ خاصة في مجال البیئة، فنلاحظ 

وف على الانضمام للجمعیات البیئیة أو المبادرة بإنشائها كل هذا راجع في انعدام هناك عز 

 .30الوعي البیئي وكذلك غیاب روح المواطنة البیئیة

 * مكانیزمات تفعیل دور المجتمع المدني في  السیاسات العامة البیئیة :

یاغة یتطلب ترسیخ عمل المجتمع المدني وتفعیل دوره من خلال مشاركته في ص  

السیاسات العامة بصفة عامة والسیاسات البیئیة خاصة، تبني مجموعة من النقاط من أجل 

دفع حركیته وتوسیع نطاق دوره التشاركي إلى جانب كل من الحكومة في القطاع الخاص 

حیث أن  هناك مجموعة آلیات تعمل على تفعیل الدور الذي یقوم به المجتمع المدني 

 مكن تلخیص الجوانب الأساسیة لتفعیل هذا الدور في: بغرض تحقیق أهدافه، وی

الجانب القانوني: هو الإطار العام للدولة ویسمح بتفعیل المجتمع المدني وإعطائه  -

، 31الضمانات اللازمة لحركته ونشاطه بحكم ما یوفره من أدوات للإلزام والضبط والرقابة 

 ویمكن لهذا التفعیل أن یمس عدة جوانب منها :

عمل على إیجاد دساتیر تقر بالتعددیة وتتضمن ممارسة قواعد الدیمقراطیة واحترام ال -

 حقوق الإنسان وصیانتها.

أن تتضمن هذه الدساتیر مبدأ الفصل والتوازن بین السلطات الثلاث (التشریعیة،  -

 التنفیذیة، القضائیة).

ي وفق أحكام الدساتیر صیاغة قواعد قانونیة واضحة تهتم بتنظیم تكوینات المجتمع المدن -

 التي یتم الاستغناء علیها شعبیا. 

الجانب السیاسي: هو الجانب الذي یوفر لقو ى المجتمع المدني حریة التعبیر عن  -

مصالحها وآرائها بطریقة سلیمة ومنظمة، وضمن هذا المجال السیاسي یجب أن تنظم 

 اسیین:العلاقة بین منظمات المجتمع المدني والدولة في مبدأین أس
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 حیاد الدولة إزاء قوى المجتمع المدني المختلفة. -

 .32توفر القنوات الرسمیة التي تمكن القوى الإجتماعیة كلها من التعبیر عن نفسها -

الجانب الاقتصادي: ویقصد به إعطاء دور كبیر للقطاع الخاص والمبادرات التي یقوم  -

یة مستقلة عن الدولة وبعیدا عن تدخلها، بها الأفراد، سواء كانوا فرادى أو جماعات تعاون

ویقتصر دورها على وضع  القواعد التنظیمیة للأنشطة الخاص ة والتدخل في بعض 

 .33المشروعات التي یعجز عنها القطاع الخاص

فقد تبنت العدید من الدول العربیة في العقدین الأخیرین من القرن الماضي مبدأ الانفتاح  -

هذا التوجه إذا ما تم تطبیقه وفق معاییر علمیة، فإنه سیدعم الاقتصادي والخوصصة، و 

الدور الذي تق وم به مؤسسات المجتمع ا لمدني لأن ذلك سیساهم في توفیر مجال لحركة 

 .34هذه المؤسسات والتنظیمات

الجانب الثقافي والإیدیولوجي: ویمكن حصر هذا الجانب في ركیزتین هامتین وهما  -

لمشاركة وتعمیق الولاء، وعلیه وجب الاهتمام بالمؤسسات التي تقوم العمل على نشر قیم ا

بترسیخ هذین العنصرین، وهما مؤسستي التعلیم والإعلام حیث تقوم هاتان المؤسستان 

بوظیفة بالغة الأهمیة في تعمیق القیم والآراء السائدة في المجتمعات، ومن أهمها إرساء 

بیر عن الرأي الشخصي بكل حریة، كما تقوم هذه القیم واحترام الرأي الآخر، والتع

مؤسسات التعلیم والإعلام بوظیفة التنشئة الاجتماعیة من خلال تعبئة الفرد لیؤدي أدواره 

داخل النسق السیاسي والاجتماعي، ویصبح عندئذ مواطنا إیجابیا یساهم في تحقیق التنمیة 

 المجتمعه في جمیع المیادین. 

كن اقتراحها في تعزیز دور المجتمع المدني في  رسم وتنفیذ * ومن بین الآلیات التي یم

 وتقییم السیاسیات العامة البیئیة نطرح ما یلي:

 ضمان استقلالیة منظمات المجتمع المدني كممارسة  للقیام بدور فعاَل. -

 اعتماد منظمات المجتمع المدني شریك مع الحكومة في البرمجة والتخطیط البیئي. -

 المجتمع المدني بالمعلومات والبیانات البیئیة الضروریة. تزوید منظمات -

 تطویر قدرات الجمعیات البیئیة من خلال الدورات التكوینیة والزیارات المیدانیة. -

تعزیز الجمعیات البیئیة بقانون خاص ینظم عملها بدقة لتجنب الفراغ الذي مرت به  -

 الزمن. الجمعیات البیئیة في الجزائر طیلة ثلاثة عقود من

 إنشاء مرصد بیئي في كل ولایة مهمته جمع المعلومات والبیانات البیئیة وتحیینها. -
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 خاتمة:

عند الحدیث عن  دور المجتمع المدني في صنع السیاسات العامة البیئیة بالجزائر فإننا   

نكون أمام تداخل وتأثیر مجموعة من العوامل الداخلیة والخارجیة التي تؤثر في طبیعة  

دوار مؤسسات المجتمع المدني، ورغم المحاولة لترسیخ هذا الدور إلا انه یواجه صعوبات أ

وعقبات نتیجة تجاوزات تارة قانونیة وأخرى تنظیمیة وفنیة، ورغم الدور الذي یكتسبه لا تزال 

آلیات عمله غامضة وغیر واضحة ولا تتعدى الاستشارة، حیث تسعى هذه التنظیمات 

رسم السیاسات العامة البیئیة الا انها تقف عند حدود  ضیقة، فعادة ما البیئیة جاهدة إلى 

یكون نشاطها محصورا في أعمال شكلیة لا تصل إلى مستوى الفعالیة و الكفاءة التي 

 تتمتع بها المجتمعات المدنیة في الدول المتقدمة وذلك یرجع إلى:

یتمكن من تحقیقه كاملا بل * الدور الذي كان ینبغي على المجتمع المدني إن یؤدیه لم 

 بقي محدودا، وسبب ذلك راجع إلى:

 تدخل الدولة في نشاط الأفراد. -

عدم امتلاك مؤسسات المجتمع المدني الجزائري للإمكانیات، و الإطار السیاسي و  -

 الاجتماعي المناسب، حتى تكون مستقلة فعلیا عن الدولة و لیست تابعة لها.

الرؤیة الشاملة للتنمیة البشریة والمجتمعیة على المستوى غیاب النظرة التكاملیة و  -

الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي، كذلك ضعف التنسیق والتعاون وتبادل الخبرات 

والمعلومات بین تنظیمات المجتمع المدني الوطنیة والإقلیمیة والدولیة، وأیضا عمق الفجوة 

 یل دور المجتمع المدني. بین النظریة والتطبیق وهو عامل آخر مؤدي إلى تعط

عقد اجتماعي جدید بین الحكومة وال قطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار شراكة  -

ثلاثیة، من أجل تعبئة أفضل لقدرات المجتمع، وإدارة أكثر رشادة لشؤون الحكم عن طریق 

ة صیاغة سیاسات تمكن الربط بین النمو الاقتصادي من جهة والتنمیة الاجتماعیة من جه

ثانیة، وإدارة ذكیة لهذه السیاسات من أجل دعم هذه الروابط و استمراریتها في سیبل تنمیة 

  مستدامة. 
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